
 لــــم يحظ ســــلاح فــــي التاريــــخ القديم 
والحديث بمثل ما حظي به الكلاشــــنكوف 
من شــــهرة بلغت حد الرمزية. رفعت هذه 
البندقيــــة القتاليــــة الآلية، التــــي صممها 
صاحبهــــا وهو مصاب على أحد الأســــرّة 
البيضاء في المستشــــفى ســــنة 1941، اسم 
مخترعهــــا إلى رتبة الأســــماء الخالدة في 
روسيا السوفييتية بل وفي العالم أجمع.

المؤكد أن المهووسين بالحرب والقتال في 
هذا العالم لم يزوروا مسرح البولشوي، لا 
يعرفون أدب تولستوي ولا شعر بوشكين، 
لكنهــــم  تشيكوفســــكي،  موســــيقى  ولا 
يعشقون -بالتأكيد- سلاح الكلاشنكوف، 
ويطربــــون لصوت طلقاتــــه، حتى قبل أن 
يعلموا بأن رجلا من شــــمال روسيا اسمه 
ميخائيــــل (1919 ـ 2013) هــــو الــــذي منح 
لقبه لهذا الســــلاح الذي أمسى في العقود 
الأخيــــرة مــــن القــــرن الماضي رمــــزا لكل 
حــــركات التحرر في العالــــم ثم ما لبث أن 
انتقل إلى أكتاف الجهاديين والتكفيريين، 

في دراما لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
كيــــف لســــلاح أن ينافس في شــــهرته 
روائــــع الفن ونفائــــس الأدب بــــل ويعلو 
صوته فوقهــــا ضمن ثقافــــة تمجّد القتال 
وفق منطق يزعم التأســــيس والتهيئة لفن 
جديد وأدب جديد؟ كيف لآلة قتل بين يدي 
ثائــــر أو متمرد أو حتى جندي نظامي، أن 
تقــــارب في ”علوّ شــــأنها“ أثرا إبداعيا أو 
إنجازا علميــــا تحتفي به جائــــزة نوبل.. 
ولكن، مهلا، أليــــس ألفريد نوبل هو الذي 
اخترع البارود، فمــــا الفرق بين ميخائيل 
وألفريــــد غير الرغبة في مناشــــدة ســــلام 

مستحيل؟
أقصى  الشــــعبي -وفــــي  فولكلورنــــا 
حالاتــــه الاحتفاليــــة والثوريــــة- يتغنــــى 
بالبــــارود والكلاشــــنكوف، ولا تكاد تخلو 
أغنيــــة ”ملتزمــــة“ مــــن التغنــــي ومغازلة 
روائــــح البارود وأصوات الكلاشــــنكوف، 
ممزوجــــة بالزغاريــــد والأهازيج. أشــــعار 
وأغــــان شــــعبية كثيرة دخلــــت الفولكلور 
العربــــي والأفريقي والأميركــــي اللاتيني، 
وكان الكلاشــــنكوف حاضرا فيها بدلا من 
الســــيف والترس والخنجر.. أليست هذه 

ثورة ثقافية؟
رايــــات وأعــــلام كثيــــرة جعلــــت مــــن 
الكلاشــــنكوف أيقونة لهــــا ورفعتها فوق 
الهامات وعلى أعالي الروابي والبنايات، 
حقا وباطلا، فمن الفصائل الفلســــطينية 
ذات النــــزوع المقــــاوم كـ“فتح“ والجبهتين 
الشــــعبية والديمقراطيــــة، إلى مجموعات 
إخوانيــــة ومذهبية كـ ”حمــــاس“ و“حزب 

الله“ وجماعة الحوثيين في اليمن.
هل من مبلغ ميخائيل كلاشنكوف، في 
قبــــره أن الأمور قد اختلطــــت علينا، وأن 
القطعة التي اســــتوحاها من سلاح ألماني 
في الحرب العالمية الثانية، ونالت الجائزة 
الأولى ضمن مسابقة كانت تجريها الدولة 
المنتصــــرة علــــى النازية والناطقة باســــم 
البروليتاريــــا كما كانت تزعم، قد آلت إلى 
أيادي الميليشــــيات الفاشــــية والجماعات 
أن  أم  التكفيرية 
القتل  آلة 
 ، ء عميــــا
وتفتك 
حتــــى 

بمخترعيهــــا كمــــا تعلمنــــا مــــن الثــــورة 
الفرنسية؟

مغازلو بندقية الكلاشــــنكوف، والذين 
جعلوا منها أيقونة رومانسية مستوحاة 
مــــن أزمنــــة حــــركات التحــــرر الوطني، لا 
يتفطنون إلى أن الســــلاح يبقى ســــلاحا 
في نية اســــتخدامه، حتى وإن كان سهما 
مبريّا من غصن شــــجرة ورد. والأمر يذكّر 
بمسرحية الأيرلندي برنارد شو، ”الإنسان 
التي تســــخر من ”رومانسية  والســــلاح“ 
الحــــرب“ التي تعتمد علــــى حس الوطنية 

المثالية لدى الرجال.
ويســــخر شــــو مــــن وهــــم الصراعات 
والحــــروب التي لا رابح فيها غير الغربان 
الناعقــــة فوق الجثث، وذلــــك عبر تفضيل 
الشــــوكولاتة على الســــلاح فــــي انتصار 
للقيم الإنسانية. ولطالما تحاربت جماعات 
بنفس سلاح الكلاشــــنكوف، لكن أيا منها 
لم تستطع توفير الأكل حتى لأسراها كما 
يحدث لدى متحاربين في أفريقيا وآسيا.

سلاح ملأ الدنيا وشغل الناس

هــــو اســــم يُنطــــق بتســــكين ”الكاف“ 
في أغلــــب اللهجات العربيــــة، وتحريكها 
فــــي اللغــــات الأجنبيــــة. يُختصــــر ويُدلّع 
عنــــد هواته  أو ”الــــكلاش“  بـ“الكلاشــــن“ 
تفكيــــكا  تفاصيلــــه  بأمــــر  والعارفــــين 
واســــتعمالا.. فمن أخمص الخشــــب إلى 
إلــــى  أخمــــص الحديــــد، مــــن ”الصلــــي“ 
”المفــــرد“ فــــي طريقــــة الــــرش والإطــــلاق 
حســــب مصطلحات العراقيين والسوريين 
والفلســــطينيين، ومــــن جــــاء بعدهــــم من 
الليبيــــين واليمنيين، وغيرهم من عشــــاقه 

ومستعمليه.
مخترعه ضابط روســــي كانت أسرته 
تعمــــل فــــي الزراعــــة، ومــــع ذلــــك اتهمت 
في الفتــــرة الســــتالينية بـ“بقايا الإقطاع 
المتعفن“. وعانت شــــتى أنواع التضييق، 
لكن ابنها شــــارك في معركة بريانسك عام 
1941 ضد الألمان وجــــرح خلال المعركة ثم 
نقل بعدها إلى أحد المستشفيات الروسية 

لتلقي العلاج.
تيموفييفتــــش  ميخائيــــل  والــــدة 
كلاشنكوف، أنجبت 18 طفلا. كان هو أحد 
الثمانية الذين بقوا على قيد الحياة. عمل 
فنيا في محطة للقطارات في كازاخســــتان 
حيــــث تعلم الكثير عــــن الميكانيك. في عام 
1938 انضــــم كلاشــــنكوف إلــــى الجيــــش 
وعمــــل في وظيفة تقنــــي لدبابة هجومية. 
وفي هذا الموقع أظهر مهاراته العالية في 
ميــــدان تصنيع الأســــلحة إذ اخترع وهو 
ابن عشــــرين عاما بعض التجهيزات التي 
لاقت استحســــانا كبيرا مــــن قبل الجنرال 
جوكوف، أحد أشــــهر الضباط في التاريخ 
السوفييتي، أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومثــــل دب روســــي جســــور وعنيــــد، 
ســــكنت فكــــرة لــــدى ميخائيل، تأسســــت 
علــــى ســــؤال، حســــب قوله ”كيــــف يمكن 
اختراع ســــلاح يســــمح بقهر الفاشيين“. 
وبعد خمس سنوات من التجارب، توصل 
كلاشــــنكوف إلى  تصميم بندقية رشاشة 
وهجوميــــة حملت اســــمه، وحصل بعدها 
على جائزة جوزيف ســــتالين، المتمثلة في 
مبلغ يقــــدر بـ150ألف روبــــل أي ما يعادل 

ثروة حقيقية في تلك الفترة.
أصبــــح   ،1950 عــــام  الحــــرب،  بعــــد 
تعليمــــه  يكمــــل  لــــم  الــــذي  كلاشــــنكوف 
عضــــو مجلــــس الســــوفييت الأعلــــى، أي 
زميلا للشــــاعر رســــول حمزاتــــوف ورائد 
والكاتــــب  غاغاريــــن،  يــــوري  الفضــــاء 
ميخائيل شــــولوخوف وجــــراح العيون 

سفياتوسلاف فيودوروف.
مجد لم يُحرم منه كلاشنكوف 
-الــــذي عُــــرف عنــــه عشــــقه 
مــــوت  بعــــد  إلا  للشــــعر- 
ووراثة  ســــتالين،  جوزيف 
نيكيتا خروتشوف الحكم 
من بعده، ثم اســــتمر فيه 

بعــــد أن نصب العــــداء وأعلــــن المعارضة 
لميخائيل غورباتشوف، الرجل الذي أعلن 
حــــل وتفكيك الاتحــــاد الســــوفييتي بعد 
عقود من الحرب الباردة التي ظل خلالها 
ميخائيل سرا عســــكريا من أسرار الدولة 

في حله وتنقلاته.

لسائل أن يســــأل: أين حقوق الابتكار 
وبراءات الاختــــراع إزاء هذا الرجل الذي 
ارتبط اســــمه بكل قطعة ســــلاح تنقل من 
كتف إلى أخرى في تاريخنا المعاصر؟ لقد 
بيعت واستنســــخت منها مئــــات الملايين 
في أكثر من خمســــين بلدا في العالم، لكن 
ميخائيل كلاشنكوف لم يتلق أي مبلغ عن 
أي قطعة أنتجت أو صنعت لسلاحه.. هل 
كان يكفيه الاســــم (ولعنة الاســــم أحيانا) 

أم هــــي ”لعنــــة الســــلاح“ الــــذي يضر 
بصاحبه مثل طباخ السم ومتذوقه؟

 منذ عام 1949 وكلاشنكوف عاش في 
إحدى القرى الواقعة شــــرق روسيا. وكان 
يملــــك 30 بالمئة من شــــركة ألمانية يديرها 
حفيــــده إيجــــور، وتقوم الشــــركة بتعديل 
العلامات التجارية وإنتاج بضائع تحمل 
اســــم  ”كلاشنكوف“ مثل شــــراب الفودكا 

والمظلات والسكاكين.

العبقرية تظل عبقريــــة، والاختراعات 
تبقى ابتكارا بشريا خالدا، مهما انحرفت 
بهــــا  وزاح  والسياســــات،  النوايــــا  بهــــا 
التحريفيــــون، ذلــــك أن الرصاصة صمّاء، 
والمعنى في قلب وســــبابة من يضغط على 

الزناد.
الإبــــداع يُــــورّث، بــــدوره، فميخائيــــل 
فيكتــــور  خلّــــف  الأب،  كلاشــــنكوف 
كلاشنكوف، الابن الذي رحل عن عمر ناهز 
76 عاما، وكلاهما كانت له بصمته في عالم 
”كلاشــــنكوف“  وكأن  الأســــلحة..  تصنيع 

اسم لم يوجد إلا للأسلحة.
أمــــام  تصمــــد  لــــم  كثيــــرة  أســــلحة 
مجاراتــــه،  تســــتطع  ولــــم  كلاشــــنكوف، 
فــــلا الريمغتــــون الأميركيــــة، ولا العوزي 
الإســــرائيلية، ولا هوغلــــو التركية، قادرة، 
كلهــــا، على مجاراته في انخفاض ســــعره 
وكفاءتــــه العالية وســــهولة اســــتخدامه، 
الأمر الذي جعــــل الولايات المتحدة تفضل 
المســــتعملة  الكلاشــــنكوف  بنادق  شــــراء 
لحلفائها في ســــوريا وأفغانســــتان، بدلا 
مــــن منحهم أســــلحة أميركية أكثــــر كلفة. 
وهو أمر يزيد المشــــهد غرابــــة، ويرفع من 
رصيد كلاشــــنكوف، كمبدع كوني، شــــأنه 
في ذلك شأن كبار المخترعين الذين تخطت 
عبقريتهم الحواجــــز والحدود الجغرافية 
والسياسية. ألا يقارب الأمر سؤالا فلسفيا 

يتمحــــور  وجــــودي  بعــــد  ذا 
حول فكرة أن ليس 

للسلاح 

هويــــة ولا وجهة.. إنه ملــــك من يقدر على 
امتلاكــــه. يبقى الســــؤال الإشــــكالي الذي 
يطرح نفســــه: هــــل أن عبقريــــة الاختراع 
تتعلــــق بالمادة التي أنتجهــــا صاحبها أم 
بالفكر الذي أنتجهــــا، وبصرف النظر عن 
طبيعتها وأهدافها؟ الواضح أن المســــألة 
معرفيــــة، من أساســــها، وتتعلــــق بآليات 
توجيهها والاســــتفادة منها وفق المعايير 
الإنســــانية والأخلاقيــــة، ذلــــك أن الســــم 
يســــتخدم بشــــكل مزدوج يجمع بين القتل 
والاستشــــفاء.. وهو أمر يزيــــد الموضوع 
تعقيدا على مســــتوى التعريفات وســــبل 

فهمها وتقييمها.
كلاشــــنكوف اســــم دخــــل التاريخ من 
أوســــع أبوابــــه، بــــل خلعهــــا واقتحمها 
بالنســــبة إلــــى الذيــــن يرون فيه ســــلاحا 
حميــــدا في الجبهــــات ومذموما في حرب 
الشــــوارع، بطوليا على جبهــــات التحرر، 

وإرهابيا على أكتاف الجهاديين.
مــــا ذنــــب ميخائيــــل كلاشــــنكوف في 
كل هــــذا، وأنا -شــــخصيا- لمحتــــه زائرا 
شــــرفيا في إحدى العواصم العربية أثناء 
تســــعينات القــــرن الماضي وقد حرســــته 
بنــــادق الكلاشــــنكوف، واصطف معجبوه 
لالتقاط الصــــور معه وقد ارتســــمت على 
وجهــــه ابتســــامة وديعــــة لا علاقــــة لهــــا 
بجبهات القتال في العالم.. ابتسامة تشبه 
ملامح شخصيات تشيخوف في عالم سيد 
المدافع  و“كلاشنكوفها“  القصيرة،  القصة 

عنها أبدا.
توفــــي كلاشــــنكوف، هرمــــا، فــــي 23 
ديســــمبر 2013 بعدمــــا أدخل العناية 
المشــــددة بمستشــــفى في مدينة 
فــــي  الروســــية  إيجيفســــك 
العــــام  مــــن  نوفمبــــر   17
التعــــازي  قــــدم  نفســــه. 
فيــــه الرئيس فلاديمير 
ووصــــف  بوتــــين، 
الــــوزراء  رئيــــس 
ديمتــــري  الســــابق 
رحيله  ميدفيديــــف 
بأنه ”فقــــدان هائل 
لا يمكــــن التعويض 
عنه بالنســــبة إلى بلادنا 
كلها“. وأقيمت مراسم تشييعه في المجمع 

موسكو،  بضواحي  الفيدرالي  العســــكري 
وحضر التشــــييع الرئيــــس بوتين ووزير 
الدفاع سيرغي شــــويغو، ورئيس الديوان 
الرئاســــي ســــيرغاي إيفانوف، فليس كل 
يوم يولــــد -أو يموت- رجل مثل ميخائيل 

كلاشنكوف.

سلاح أكثر إحكاما

بندقية الكلاشنكوف الآلية طراز 1974، 
هــــي بندقية اقتحــــام من عيــــار 5.45 × 39 
ملم طورها الروس في بداية الســــبعينات 
عبر القيام بتجارب عديدة لتحسين سلاح 
الكلاشــــنكوف، وقاموا بتغييــــر عياره من 
7.62 × 39 ملــــم إلــــى 5.45 × 39 ملم، وهذا 
الأخير أخف من الأول بنسبة 50 بالمئة. كما 
قاموا بتصنيع معــــدل ارتداد جيد، ورُكب 
على فوهة الســــلاح وقد أثبت فعاليته في 
تخفيف الارتداد. وفي سنة 1974 أدخل هذا 
الســــلاح إلى الخدمــــة الفعلية في الجيش 
السوفييتي كسلاح فردي رئيسي. شوهد 
هذا الســــلاح فــــي عــــام 1977 ضمن قوات 
المشــــاة الســــوفييتية والقــــوات المحمولة 

بحراً وخاصة خلال حرب أفغانستان.
ويؤكــــد خبــــراء الأســــلحة أن معــــدل 
الارتــــداد في الكلاشــــنكوف فعــــال ويعمل 
على تحويل الضغط الذي يدفع بالسبطانة 
إلــــى أعلــــى إلــــى الجانبين ممــــا يزيد من 
قدرة التحكم بشــــكل جيد في السلاح عند 
الإطلاق الآلــــي. ومن عيوب هذا الســــلاح 
-يقــــول المتخصصون- أنــــه يحدث صوتا 
قويا جدا فــــي الجانبين وذلك لأن الضغط 
الذي كان يجب أن يكون إلى الأعلى تحول 

إلى الجانبين، وصار أكثر إحكاما.
ومهمــــا يكن من أمر، فإن كلاشــــنكوف 
يبقى اســــما مؤســــطرا، وقطعة سلاح من 
نوع خاص، تفوق قامات أطفال اليمن من 
الذين جندهم الحوثيــــون في عصاباتهم، 
ويختبئ خلفها ذوو الأجساد النحيلة في 
حــــروب أفريقيا، ويطلــــق منها المحتفلون 
أعيرتهــــم الناريــــة في الليالــــي الحمراء.. 
والأبعــــد مــــن ذلك كلــــه أن يُطلق اســــمها 
الفــــودكا  زجاجــــات  صورهــــا  وتتصــــدر 
الروســــية.. فمــــا الذي بقي مــــن كنيتك يا 

”رفيق ميخائيل“؟

السبت 162020/02/01

السنة 42 العدد 11604 أسلحة لا تموت
جريح روسي يصنع في مستشفاه أخطر سلاح

كلاشنكوف في رسالته للكنيسة: هل أكون أنا -المسيحي الأرثوذوكسي- مسؤولا عن قتل البشر

كلاشنكوف اسم دخل التاريخ من أوسع أبوابه

قطعة سلاح من نوع خاص بوتين أمام المرمى

الكلاشــــــنكوف، ليس مجرد ماركة شهيرة لسلاح روســــــي جوّاب للآفاق، 
ذلك أنّ الرصاصة التي تنطلق من فوهته، تشــــــبه -في مصدرها التسويقي 
وعلامتها التجارية- الكلمة التي يخطها قلم باركر أو الشعلة التي تقدحها 
ولاّعة ديبون أو المســــــافة التي تطويها ســــــيارة مرسيدس.. فالغاية واحدة، 

وإن تعددت أهدافها ونواياها، لكن رمزيتها الدعائية خالدة في الأذهان.

الكلاشنكوف، السلاح الذي أمسى في العقود الأخيرة 

من القرن الماضي رمزا لكل حركات التحرر في العالم ثم 

ما لبث أن انتقل إلى أكتاف الجهاديين والتكفيريين، في 

دراما لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك

إ

و

أن  أم  التكفيرية 
القتل  آلة 
 ، ء عميــــا
وتفتك 
حتــــى

بـ150ألف روبــــل أي ما يعادل  مبلغ يقــــدر
ثروة حقيقية في تلك الفترة.

أصبــــح  ،1950 عــــام الحــــرب،  بعــــد 
تعليمــــه  يكمــــل  لــــم  الــــذي  كلاشــــنكوف 
عضــــو مجلــــس الســــوفييت الأعلــــى، أي 
زميلا للشــــاعر رســــول حمزاتــــوف ورائد 
والكاتــــب غاغاريــــن،  يــــوري  الفضــــاء 
ميخائيل شــــولوخوف وجــــراح العيون 

سفياتوسلاف فيودوروف.
مجد لم يُحرم منه كلاشنكوف 
-الــــذي عُــــرف عنــــه عشــــقه 
مــــوت بعــــد  إلا  للشــــعر- 
ووراثة  ســــتالين،  جوزيف 
نيكيتا خروتشوف الحكم 
من بعده، ثم اســــتمر فيه 

ارتبط
كتف
بيعت
في أك
ميخا
أي ق
كان ي
أم هــ
بصا

إحدى
يملــــ
حفيــ
العلا
اســــم
والمظ

الكلاشنكوف، السلاح الذي أ

من القرن الماضي رمزا لكل ح

ما لبث أن انتقل إلى أكتاف ال

دراما لم يشهد لها التاريخ مث

ـلاح تنقل من 
المعاصر؟ لقد 
ئــــات الملايين 
ي العالم، لكن 
ق أي مبلغ عن 
لسلاحه.. هل 
ســــم أحيانا) 

ــــذي يضر 
متذوقه؟

ف عاش في
روسيا. وكان 
لمانية يديرها 
ــــركة بتعديل 
بضائع تحمل 
ــراب الفودكا 

مــــن منحهم أســــلحة أميركية أكثــــر كلفة.
وهو أمر يزيد المشــــهد غرابــــة، ويرفع من
رصيد كلاشــــنكوف، كمبدع كوني، شــــأنه
في ذلك شأن كبار المخترعين الذين تخطت
عبقريتهم الحواجــــز والحدود الجغرافية
والسياسية. ألا يقارب الأمر سؤالا فلسفيا

يتمحــــور وجــــودي  بعــــد  ذا 
حول فكرة أن ليس 
للسلاح

شــــرفيا في إحدى العواصم العربية أثناء 
تســــعينات القــــرن الماضي وقد حرســــته 
الكلاشــــنكوف، واصطف معجبوه  بنــــادق
وقد ارتســــمت على لالتقاط الصــــور معه
وجهــــه ابتســــامة وديعــــة لا علاقــــة لهــــا 
بجبهات القتال في العالم.. ابتسامة تشبه 
ملامح شخصيات تشيخوف في عالم سيد 
المدافع  و“كلاشنكوفها“ القصيرة،  القصة 

عنها أبدا.
23 توفــــي كلاشــــنكوف، هرمــــا، فــــي
3ديســــمبر 2013 بعدمــــا أدخل العناية 
المشــــددة بمستشــــفى في مدينة 
فــــي  الروســــية  إيجيفســــك 
العــــام  مــــن  نوفمبــــر   17
التعــــازي  قــــدم  نفســــه. 
فيــــه الرئيس فلاديمير 
ووصــــف  بوتــــين، 
الــــوزراء  رئيــــس 
ديمتــــري  الســــابق 
رحيله  ميدفيديــــف 
”فقــــدان هائل  بأنه
لا يمكــــن التعويض 
عنه بالنســــبة إلى بلادنا 
المجمع في تشييعه مراسم وأقيمت كلها“.

7 هذا الســــلاح فــــي عــــام
المشــــاة الســــوفييتية والق
بحراً وخاصة خلال حرب
و ي يي و

ويؤكــــد خبــــراء الأســـ
الارتــــداد في الكلاشــــنكوف
على تحويل الضغط الذي ي
إلــــى أعلــــى إلــــى الجانبين
قدرة التحكم بشــــكل جيد
الإطلاق الآلــــي. ومن عيوب
-يقــــول المتخصصون- أنــ
قويا جدا فــــي الجانبين و
الذي كان يجب أن يكون إل
إلى الجانبين، وصار أكثر
ومهمــــا يكن من أمر، ف
يبقى اســــما مؤســــطرا، و
نوع خاص، تفوق قامات أ
الذين جندهم الحوثيــــون
ويختبئ خلفها ذوو الأجس
حــــروب أفريقيا، ويطلــــق
أعيرتهــــم الناريــــة في اللي
والأبعــــد مــــن ذلك كلــــه أن
زجاج صورهــــا  وتتصــــدر 
الروســــية.. فمــــا الذي بقي

ميخائيل“؟ ”رفيق

لأخيرة 

عالم ثم

يين، في 

كيف لسلاح أن ينافس في 

شهرته روائع الفن ونفائس 

الأدب بل ويعلو صوته 

د 
ّ
فوقها ضمن ثقافة تمج

القتال وفق منطق يزعم 

التأسيس والتهيئة لفن 

وأدب جديدين
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